
روبــــرت فيســــك: قــــرار ترامــــب التعســــفي
سابقة تقشعر لها الأبدان

, يناير  | كتبه روبرت فيسك

ترجمة حفصة جودة

يــر الــدفاع الأمريــكي جيمــس مــاتيس “لعنــة دونالــد ترامــب ســوف تطــال الجميــع”، هــذا مــا قــاله وز
(الكلـب المسـعور)، والـذي قـال للعـراقيين عـام  أنـه جـاء مـن أجـل السلام حـتى أنـه أمـر جنـوده
بإظهار الرحمة، لكنه قال لهؤلاء الذين يرفضون الغزو غير الشرعي للبلاد: “إذا كنتم ستعبثون معي،

فسوف أقتلكم جميعًا”.

دائمًا ما كانت الولايات المتحدة تدين الدول العنصرية؛ أما الآن فترامب يعلن
بأنه موافق على الطائفية

ية، فاشية، عنصرية، وحشية، قسوة، انغلاق، تصرف لا هذا التصرف لا يمكن تجميله، فلنسمها ناز
أخلاقي، الأخطر من ذلك أن ما قام به ترامب سابقة لم تحدث من قبل، فإذا تمكنت من منعهم من
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الـدخول فيمكنـك أيضًـا طردهـم منهـا، إذا طـالبت بالتـدقيق والتحـري الشديـد للمسـلمين القـادمين
مــن هــذه الــدول الســبع، فيمكنــك أن تطــالب “بفحــص القيــم” للمســلمين الموجــودين في الولايــات
المتحدة بالفعل، أو المواطنين الأمريكيين مزدوجي الجنسية، أو جميع المواطنين الأمريكيين من أصل
مســلم، أو جميــع المــواطنين الأمــريكيين المســلمين واليهــود واللاتينيين، فالــدور علــى اللاجئين اليــوم

وغدا على المواطنين.

لكــن بــالطبع لــن يتخــذ ترامــب مثــل هــذه الإجــراءات ضــد المهــاجرين مــن اليهــود، وبــالطبع لــن يمنــع
دخول المسيحيين القادمين من دول مسلمة، دائمًا ما كانت الولايات المتحدة تدين الدول العنصرية؛
ــا بهــا؛ ــه موافــق علــى الطائفيــة، بالنســبة للأقليــات فســوف يكــون مُرحبً أمــا الآن فترامــب يعلــن بأن
فــالعلويون التــابعين لبشــار الأســد خــا هــذه القــرارات، أعتقــد أن الســفارات الأمريكيــة الآن ســيكون
أمامهــا  صــفوف، صــف “مســلمين” وآخــر “مســيحين” والثــالث “أخــرى”، في هــذا الصــف الثــالث

سوف يقف معظمنا، وعند قيامنا بذلك؛ نكون قد منحنا الموافقة لترامب على هذا النظام الجائر.

لا هدف من إضاعة الوقت في حقائق واضحة: بأن أمريكا قد قصفت –بشكل مباشر أو غير مباشر-
 لخمس من السبع دول التي حظرها ترامب، السودان فقط هي الدولة الناجية من ذلك؛ أما إيران
فقـد تعرضـت طـائرة ركـاب لقصـف في السـماء عـام  مـن قبـل أمريكـا، كمـا أن أمريكـا لم تعـترض
كيــد علــى أن الــدول الــتي شــارك يــا، ولا فائــدة مــن التأ علــى تفجــير إسرائيــل لمــوظفين إيــرانيين في سور
أفرادها في الجريمة الدولية ضد الإنسانية (أحداث سبتمبر) –السعودية ومصر والإمارات ولبنان-
لم يتــم ضمهــا للقائمــة، فبالنســبة للســعوديين ينبغــي أن نحبهــم ونتــودد إليهــم حــتى لــو قــاموا بقطــع
ــع المكافــح ــل داعــش، أمــا مصر؛ فيحكمهــا رجــل ترامــب الرائ ــواطنين بتموي ــن وقــام الم ي رؤوس الآخر
يــاء الإمــارات فلــن يتــم المســاس بهــم، ولا حــتى لبنــان؛ للارهــاب –الرئيــس الســيسي-، وبالنســبة لأثر
بــالرغم مــن أن عــشرات الألاف مــن مــزدوجي الجنســية الســوريين قــد يتعرضــون لأوقــات صــعبة في

المستقبل.

“لا قيمة حتى للمراهنة بمشاركتنا في هذه المهزلة، فالدولة تربت على رؤوس
الحكومات القاتلة من دول الخليج”

لكـــن هـــذا التشريـــع الخســـيس لا يســـتهدف الـــدول، إنـــه يســـتهدف اللاجئين والفقـــراء والجمـــاهير
يــة، كيــف يمكــن للمســلمين أن يتحملــوا “اختبــار القيــم”؟ مــا هــي القيــم المحتشــدة لتتنفــس بحر
الأمريكية بأي حال؟ لا بأس من الاعتداء على سيادة الدول،  لا بأس من استخدام طائرات بدون
طيار لمهاجمة رجال ونساء في دول أخرى، لا بأس بأن يسرق حلفائك أراضى الدول الأخرى من أجل
يات العربيـة الـتي تقـوم بتعذيـب وإعـدام واغتصـاب سـجنائها؛ شعـوبهم، لا بـأس مـن دعـم الـديكتاتور
طالمـا أنهـم حلفـاء لأمريكـا، لا بـأس مـن الموافقـة علـى تـأشيرات السـعوديين سريعًـا حـتى لـو كـانوا مـن

أعضاء طالبان والقاعدة وداعش.

لا قيمة حتى للمراهنة بمشاركتنا في هذه المهزلة، فالدولة تربت على رؤوس الحكومات القاتلة من



دول الخليــج، ألم تكــن بريطانيــا –وكذلــك أمريكــا- همــا مــن كانــا يبكيــان بــدموع غــزيرة مــا يتعــرض لــه
اللاجئون المسلمون في شرق حلب منذ عدة أشهر؟ أما الآن فنحن لا نهتم لما يتعرضون له حقًا بل

نساهم في ذلك.

لقـد كـانوا جميعًـا مسـلمين في شرق حلـب، فالمسـيحيون قـد طلبـوا الحمايـة مـن بشـار، والرسالـة الـتي
يـــا؛ أنهـــم لا يرغبـــون في مغـــادرة المســـيحيين إلى الغـــرب، فمـــن قالهـــا كهنـــة المســـيحين في شمـــال سور
الـــضروري أن يبقـــى المســـيحيون في أرض الإيمـــان بـــالشرق الأوســـط، لأن ذهـــابهم إلى الغـــرب يعـــني

ضياعهم في العالم العلماني، وهذا ما يرغب ترامب في تحقيقه.

لقد مر وقت طويل منذ الحرب العالمية الثانية، لكن ما الذي قامت به الولايات
المتحدة بعد هتلر؟

ما تقوم به أمريكا الآن؛ هو حماية نفسها من التطرف والعنصرية الإسلامية –”الإسلامية” وليس
“الإسلاميين”- هـل بريطانيـا –خـا الاتحـاد الأوروبي- لـن تكـون قـادرة علـى الاسـتمرار في نفـس هـذا
الطريق المرعب؟ إذا كانت أمريكا هي شريان الحياة الاقتصادي بالنسبة لبريطانيا، ألن تكون شريان
الحيـاة الأخلاقي للمهـرجين السياسـيين في المملكـة المتحـدة؟ لقـد مـر وقـت طويـل منـذ الحـرب العالميـة
الثانية، لكن ما الذي قامت به الولايات المتحدة بعد هتلر؟ لقد منعت اللاجئين اليهود من دخول

أمريكا؛ حتى “آني فرانك”، وها هي تقوم بالأمر نفسه مرة أخرى.
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